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بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رت العالین 
الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين 
ياك نعبد واياك نستعين 
اهدنا الصراط الستقیم 
صراط الذین انعمت علیهم 
غير الغضوب علیهم 
ولا الضالين . 


ما هي مس ولية العلاء ؟ 

ا 

ومن هم العلماء الذين يجب اتباعهم ؟ 

ومن هم العلماء الذين يجب الابتعاد عنهم وتجنبهم ؟ 

أي دور يجب أن يؤديه العلماء في هذا العصر ؟ 

د د % 

هذه الأسئلة . وكثير من آمناضا » مطروحة اليوم على 
الساحة ‏ تنتظر الجواب . 

وهذه الكراسة محاولة للاجابة عليها » بالاستناد على AS‏ 
الله وسنة رسوله الكريم والأئمة الطاهرين . 

ومن الله التوفيق وعليه التكلان 
هم . م 


۰ شوال / ۱:۰۰ ه 


قال الله العظیم في کتابه : 
ولقد ارسلنا موسی LLL‏ ان اخرج قومك من الظلات 
الى النور > . 
صدق الله العلي العظیم 


للعلم رسالة 


ورسالته أن يعطي الوعي ‏ ويحمل الانسان السو Ady‏ . 

ومن هنا فان العلم « مقدمة » » ولیس « نتيجة » . وهو 
« سبب » ولیس « هدفا » . 

ولذلك فان الاسلام الذي ب يعتبر العلم فريضة على کل 
hS‏ الصين » 
ویعتبر العلماء آفضل من آنبیاء بني اسرائیل 6 نراه بصف 
العالم الذي لا يعمل بعلمه » وينسلخ عنه بالكلب فيقول - 
« واتل عليهم أ الذي آتيناه من آياتنا فانسلخ منها > . 
#فمَئله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث4. 

ذلك OY‏ العلم كالنور الذي هو وسيلة للرؤ ية . وأية قيمة 
للشمعة التي لا تستفيد منها لرژ ية الطريق ؟ 

وأية قيمة للشجرة التي لا تعطيك ثمرة ؟ وأية قيمة للعين 
التي لا تبصر بها الحياة ؟ 


يقول عیسی بن مریم (ع ) : - 
« بحق أقول لکم : إن شر الناس لَرّجل عالِم آثر دنیاه على 
علمه ‏ فأحبها » وطلبها « وجهد علیها . حتی لو استطاع أن 
يجعل الناس في حيرة لفعل . وماذا يغني عن الاعمی سعة نور 
اذا هو لم يعمل به . فتحفظوا من العلاء الكذبة . الذین 

تحف العقول / ص ۳۷۰ 


¥ عاد‎ XK 


اولا : مسؤولية العلماء 


والسو ال OW‏ هو : ما هي مسو ولية العلماء ؟ 
والجواب : إن على العلماء مسؤ ولیتین آساسیتین : - 

أولا ‏ مسؤ وليتهم تجاه الناس : 

ثانياً - مسؤ وليتهم تجاه الحاكمين . 
Lil‏ مسؤ وليتهم تجاه الناس فتتلخص فيا يلي : - 

واحد ) تذكير الناس بواجباتهم » ومسؤ ولياتهم . . 
« فذکر ‏ إغا أنت مذکر » . يقول الامام الصادق (ع ) : - 
وما يمنعكم إذا بلغکم عن الرجل منکم ما تکرهونه أن تأتوه 
فتو نبوه ود ر و Via‏ بلغا 76 البحار ۸۰/۱۰ 

أثنين ) التوعية الجم| هيرية » والکشف عن الحقائق وتبیان 
احلال والحرام . 

یقول الامام علي (ع ) : - 

« ما أخذ الله ميثاقاً من أهل الجهل بطلب تبيان العلم » حتی 
أخذ میثاقا من أهل العلم ببيان العلم للجهال . لأن العلم 


۸ 


قبل الجهل » البحار ۲۳/۲ . 

ویقول الامام الصادق (ع ) : - 

« حمل هذا الدین في كل OF‏ عدول ‏ ينفون عنه تأويل 
البطلین « وتحریف الغالین ۰ وانتحال ابماهلین » کا بف 
الکیر خبث الحديد » رجال الكشي /4 . ۱ 

ثلاثة ) زرع الأمل في نفوس الناس . 

يقول الامام علي (ع ) : - 

« ألا آخبرکم بالفقیه حقا ؟ انه من لم يقنط الناس من رحمة 
الله » ولم يؤمنهم من عذاب الله » ولم ی يسهم من روح 
الله » ولم يرخص ف معاصي الله » الوسائل ۸۳۰/4 . 

أربعة ) العمل من أجل الفقراء والحرومین ورفع الظلم 

E 
- : ) يقول الامام علي (ع‎ 

« أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ( شبع ) ظالم ‘ 
ولا سخب ( جوع ) مظلوم » نبج البلاغة / ۵۲ . 

ويقول الامام الصادق (ع ) : - 

« ومن العلماء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الشروة 
والشرف . ولا يرى له في المساكين وضعا » فذلك في الدرك 


الثالث من النار » البحار ۱۰۸/۲ . 
خمسة ) الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 
یقول الامام احواد (ع ) : - 
« والعلیاء في أنفسهم خانة » ان کتموا النصيحة » ان رأوا 
تائها ضالا ء لا پدونه . gf‏ میتالا محبونه . فبئس ما 
یصنعون » لأن الله - تبارك وتعالی - آخذ عليهم GEM‏ في 
الکتاب » أن يأمروا بالعروف وبا آمروا به . . وأن ینهوا عما 
نبوا عنه » وأن یتعاونوا على البر والتقوی . ولا یتعاونوا على 
الاثم والعدوان » الكافي ٠٤/۸‏ . 
3 % 
وأما مسؤ ولية العلهاء تجاه الحكام الظلمة . فهي 
المجامبة . والقاومة » والمقاتلة . 
يقول الله تعال لنبیه موسی : - 
اذهب أنت وأخوك باياتي » ولا تنیا في ذكري . . « اذهبا الى 
فرعون اله طغى » 1۲/۲۰ - ۰۳ . 
ویقول : - 
« وقاتلوا أئمة الکفر انهم لا ايان لهم » . 


2۴ ۴ 


۱۰ 


تانب : صفات العلاء الثائر ين 


العلماء على أنواع ثلاثة : - 

أولا ‏ العلماء الثائرون 

ثانيا ‏ العلماء الجامدون 

ثالثا - العلماء الفاسقون 
فما هي صفات العلاء الثائر ين ؟ 
والجواب : هي كالتالي : - 

واحد / التضحية في سبيل الله . 

فالعالم الثاثر » لا يخاف الوت » ولا يرهب القتل . 
يقول الامام الحسين ( ع ) : - 

« ولو صبرتم على الأذى » وتحملتم المؤنة في ذات الله » كانت 
أمور الله عليكم ترد . وعنکم تصدر . واليكم ترجع . 
3 مكنتم الظلمة من منزلتكم » وأسلمتم آمور الله في 
آیدییم » يعملون بالشبهات . ويسيرون في الشهوات . 
سلطهم على ذلك فراركم من الوت» وإعجابكم بال حياة التي 


۱۱ 


هي مفارفتکم » تحف العقول / ۱۷۲ . 
ویقول الامام الخواد (ع ) : - 
« ان الله جعل في كل من الرسل بقایا من أهل العلم . . 
یدعون من ضلّ » الى الهدى 6 ویدعون الى الله فابصرهی 
فانهم في منزلة رفيعة » وان صابتهم من الدنیا وضيعة . 
انهم یجییون - بکتاب الله الوتی . ویبصرون بنور الله من 
العمی . کم قتیل لابلیس قد أحيوه ؟ وکم من تائه ضال قد 
هدوه . يبذلون دمائهم دون هلكة العباد 3 وما أحسن آثرهم 
على العباد » ٥٦/۲ ISI‏ . 
اثنين / الشجاعة . 
فالعالم الثاثر هو رجل شجاع » لا يخاف غير الله . 
يقول الله تعالى : - 
« الذين يبلخون رسالات الله » ويخشونه ولا خشون أحدا 
الا الله » وكفى بالله حسيبا ) ۲۹/۳۳ . 
ويقول : - 
« اما مخشی الله من عباده العلاء » ۲۸/۳۵ . 


وواضح OF‏ من ght‏ الله وحده لا يهاب » ولا حاف . ألا 


۱۲ 


« من خاف الله . أخاف الله منه کل شيء ۰ ومن لم يخف الله 
أخافه الله كل شيء » ( كلمة الله ) . 
ثلاثة / التواضع للناس . 
فالعالم الثائر » كالشجرة الممتلشة التي كلما ازدادت 
ثارا » ازدادت أغصانا انحناء . 
يقول النبي ( ص ) : - 
« من طلب العلم لله » لم يصب منه بابا الا ازداد به في نفسه 
dy. VS‏ الناس تواضعا . ولله خوفا » وي الدين اجتهادا » 
وذلك الذي ينتفع بالعلم . فليتعلمه » . 
روضة الواعظين / ١١‏ 
ويقول النبي عيسى بن مريم (ع ) : - 
« بحق أقول لكم : إن الزرع ينبت في السهل » ولا ينبت في 
في قلب المتكبر الحبار » ألم تعلموا أنه من شمخ برأسه الى 
السقف شجه » ومن خفض برأسه عنه » استظل تحته 
وأكنه . . وكذلك من لم يتواضع لله خفضه » ومن تواضع لله 
رفعه » تحف العقول / ۳۷۵ . 


۱۳ 


أربعة / الزهد . 
فالعالم الثاثر زاهد في حطام الدنیا . 
یقول النبي ( ص ) = 


« لا یکون الرجل فقیها حتی لا يبالي أي ثوبيه ابتدل ad‏ 
وبماذا سد فورة الجوع » البحار ۲/ 4٩‏ . 


خسة / نفع الآخرين . 


فالعالم الثائر يرى نفسه - كا الامام الخميني العظيم ‏ جرد 
خادم للناس ۰ 


يقول الامام الباقر (ع ) : - 
« عالم ينتفع بعلمه آفضل من سبعین عابد » : 
الكافي ۳۳/۱ 


eH 


٤ 


UL‏ : صفات العلاء الفاسقین 


العلم كالسلاح » قد محمله المؤمن الخلص . وقد يحمله 
النافق الفاسق . فالمؤ من يستعمله في نصرة Al‏ والفاسق 

فا هی صفات العل|ء الفاسقين ؟ 

والحواب : - 

واحد / ترك التوعية . 

یقول النبي ( ص ) 

« من کتم علم| نافعا » ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار » 
البحار ۷۸/۲ . 

ویقول الامام الصادق (ع ) : - 

« إن من العلماء من يحب أن يخزن علمه ‏ ولا يؤخذ عنه 
فذاك في الدرك الأول من النار» البحار ۱۰۸/۲ . 


\o 


ائئین / حب الدنيا . 
فالعالم الفاسق يحب الدنیا ویبحث عنها . 
يقول الله تعالى : - 
> وأتل عليهم نبأ الذي آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان ¢ فکان من الغاوين 3 ولو شئنا رفعناه مها ¢ ولكنه 
أخلد الى الأرض وأتبع هواه . 
۷ - 1۷1 
ویقول dW‏ : - 
« يا آیها الذين آمنوا ‏ ان كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون 
آموال الناس بالباطل » ویصدون عن سبیل الله 4 ۳4/۹ . 
٠‏ ویقول الامام الصادق (ع ) : - 
« اذا رأيتم العالم Le‏ للدنيا 3 فاتهموه على دینکم فان کل 
ويقول الامام الكاظم (ع ) : - 
« ان الله أوحى لداود : « قل لعبادي لا يجعلوا بيني وبينهم 
عالما مفتونا بالدنيا » فیصدهم عن ذكري > وعن طريق EF‏ 
تحف العقول / ۲۹۳ 


15 


. التفاق‎ / Be 

فالعالم الفاسق . یقول ما يرضي الناس ویعمل ما 

یقول النبي ( ص ) : 

ور ا ا . یلبسون للناس جلود 
الضأن من لين ألسنتهم . كلامهم أحلى من العسل . 
وقلوبهم قلوب الذئاب » البحار ۷۷/ ۱۷۳ . 

أربعة / طلب الزعامة . 

فالعالم الفاسق يحب الرئاسة والفخفخة . 

يقول النبي ( ص ) : - 

« من طلب [de‏ ليصرف ( ليوجه ) وجوه الناس اليه » لم 
يجد ريح الجنة » مكارم الأخلاق / ۵1۱ . 

خمسة / التودد الى الأمراء والسلاطين . 

يقول الله تعالى : - 
« ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الکتاب » يؤ منون بالجبت 
والطاغوت . ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا سبيلا . أولئك لعنهم الله » ومن يلعن الله فلن تجد له 
نصيرا # 4 / ١ه-75ه.‏ 


۱۷ 


يقول النبي ( ص ) : 
يكم وب اسان رش » فان أقربكم من أبواب 
السلطان وخواشیها . أبعدكم من الله تعالى ‏ ومن آثر 
السلطان على الله عز وجل - أذهب الله عنه الورع وجعله 
حيرانا » ثواب الأعمال / ۳۱۰ . 
ويقول الامام الصادق (ع ) : - 
وقال رسول الله : الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في 
الدنيا . قيل : يارسول الله » وما دخلوهم في الدنيا ؟ . . قال 
( ص ) « اتباع السلطان » فاذا فعلوا ذلك فأحذروهم على 
دينكم » si‏ 47/7 5 


ستة / السكوت عن الحق . 
فالعالم الفاسق لا مهمه ما جری على الساحة . 


يقول الامام الحسين ( ع ) : 

« اعتبروا NLT:‏ ا را ین قال 
على الأحبار » اذ يقول : © لولا ينهاهم الربانيون والأحبار 
عن قوضم الاثم » وقال ظ لعن الذين كفروا من بشي 
اسرائيل » الى وله : هط لبئس ما كانوا يفعلون 4 وانما عاب 
الله ذلك عليهم › لأ: نهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين 


\A 


آظهرهم 3 المنكر والفساد » فلا ينهونهم عن ذلك » رغبه فيا 
کانوا ینالون منهم ورهبة ما يحذرون » والله يقول : - ف فلا 
تخشوا الناس وأخحشون ‏ تحف العقول ۱۷۱ . 


سبعة / بث التفر قة . 


فالعالم الفاسق يحب التفرقة ويبث الخلافات . 


يقول الله dW‏ : - 
ف وما تفرّقوا الا من بعدما جائهم العلم » بغيا بینهم * 
1/7 . 
يقول الامام علي ( ع ) في وصف elle‏ السوء : - 
« ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام » فيحكم 
فيها برأيه » ثم ترد القضية بعينها على غيره » فيحكم فيها 
بخلافه › ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم 
فيصوب ارائهم جميعا . والهم واحد ونبيهم واحد » وکتاہم 
واحد ) . 


« أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه ؟ أم نهاهم عنه 
فعصوه ؟ » نهج البلاغة [VE‏ : 


۱۹ 


ثيانية / مارسة الفسق . 
فالعالم الفاسق 3 لا ورع له ۰ 
يقول الامام علي (ع ) : 


. والفجار من العلاء‎ 3 ee اة‎ aaa 
۱۰۹/۲ نهم فتنة كل مفتون » البحار‎ 


ویقوك (ع ) : 
ا و و 
ea‏ م eens:‏ 
ویقول الامام الصادق (ع ) : 
و في جهنم ری تطحن سا ان میا 
. فقيل له : وما طحنها ؟ قال : العلا ء الفجرة ‏ والقراء 
ELL, « deal‏ الظلمة + والوزراء Light‏ » والعرفاه 
الکذبة » الخصال ۱۲/۲ . 
وقد قيل للنبي ( ص ) : - 
« أي الناس شر ؟ فقال : العلاء اذا فسدوا » . 
1 تحف العقول / ۳۱ 


Ye 


تلك كانت صفات العلاء ‏ الثاثرین منهم ۰ والفاسقین 
. . فا هوالوقف الطلوب تجاه كل فریق منهم ؟ . 
ولاف 
لقد أوجز رسول الله ( ص ) هذا الوقف بقوله : - 
ولا تجلسوا عند كل داع مدع . يدعوكم من اليقين الى 
الشك . ومن الاخلاص الى الرياء » ومن التواضع الى الكبر 
ومن النصيحة الى العداوة » ومن الزهد الى الرغبة . 
« وتقربوا الى عالم يدعوكم من الكبر الى التواضع » ومن 
الرياء الى الاخلاص . ومن الشك الى اليقين » ومن الرغبة 
الى الزهد » ومن العدواة الى النصيحة » البحار ۲/ ۵۲ . 
HK ok ¥‏ 
وبكلمة : 
ان الوقف اللازم تجاه العلماء الثائرين هو اطاعتهم » 
والسير على خطاهم . 
اما الوقف تجاه العلماء الجامدين فهو تركهم والابتعاد 
عنهم . 
واما الوقف تجاه العلماء الفاسقين فهو فضحهم . ومجاببتهم 
لئلا يضلوا عباد الله تعال . 


۳۱ 


للعلم رسالة vaste CARR‏ و 
اولا : مسؤ ولية العلاء Nae‏ 
ثانیا : صفات العلماء الثاثرین ی او ۲۱ 
واحد : التضحية فى سبیل الله arcade‏ ای Vi‏ 
اثنين : الشجاعة . niet‏ که كا 
ثلاثة : التواضم للناس E eee ee‏ 
اربعة : الزهد مخ سس ی ESS‏ 
خسة : نفع الآخرین E Ae are‏ 
WE‏ : صفات الفاسقين VOSS‏ 
واحد : ترك التوعية اه و VOSS‏ 
اثنين : حب الدنیا TO‏ مه سب Tasa‏ 
ثلاثة : النفاق eset OEE‏ | 
اربعة : طلب الزعامة rs‏ و و ما و ا اا 
خمسة : التودد الى الامراء والسلاطین لا 2 AV‏ 


۳۳ 


ستة : السكوت عن الحق Aes‏ 
سبعة : بث التفرقة ees‏ 
als‏ : مارسة الفسق cea bse‏ 
ane aes‏ و VA EE‏ 


۲٤ 


